
ــــاذا عــــاودت ــــل إلى الانتحــــار.. لم مــــن القت
يمة في مصر معدلاتها المرتفعة؟ الجر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بوجه غابت عنه ملامح الحياة، وصوت يتأرجح على أوتار القهر، وخطوات مكبلة بطعنات الصدمة
الغائرة، وقفت الأم المكلومة على أبواب مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة (شرق) تتسول من أفراد
الأمن نظرة أخيرة على جثمان ابنتها التي فارقت الحياة في ثوان معدودة إثر ذبحها على يد زميلها في
الجامعة، في مشهد يفوق في وحشيته الدرامية أفلام هولويود وفي واقعيته الدامية سجلات عصابات

شيكاغو الشهيرة.

“عــايزة حــق بنــتي.. عــاوزة أشوفهــا بس”، بهــذه الكلمــات المبللــة بــدموع الحسرة، صرخــت والــدة نــيرة
أشرف، الفتـاة العشرينيـة في الفرقـة الثانيـة بكليـة الأداب جامعـة المنصـورة، الـتي سـقطت جثـة هامـدة
أمام إحدى بوابات الحرم الجامعي، بعدما تلقت طعنات غائرة في الصدر والبطن من زميل الدراسة
وجارها في محل سكنها في مدينة المحلة الكبرى (غرب) الذي لم يكتف بذلك ليجهز على ما تبقى من

أنفاسها بذبحها بسلاح حاد على مرأى ومسمع من الجميع.

الموجـع في المشهـد، هـو حالـة اللامبـالاة والصـمت الـتي خيمـت علـى المـارة ممـن اكتفـوا بالتقـاط الصـور
والمقــاطع المرئيــة دون أن يتــدخل أحــدهم لوقــف الجريمــة قبــل وقوعهــا، هــذا التخــاذل المشين الــذي
يعكس إلى أي مدى وصل المجتمع المصري من التفكك والتحلل من عرى الانسجام والمروءة حتى بات

مخلخلاً من داخله.
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الجريمة بكل تفاصيلها المرة أحدثت حالة من الصدمة للشا المصري بشتى أطيافه، غير أن الصدمة
لم تقف عند هذا الحد، فبعد ساعات قليلة فوجئ الجميع بصاعقة جديدة، شاب يلقي بنفسه من
أعلــى بــ الجــزيرة بــالجيزة، وآخــر يذبــح شقيقتــه في الأقصر (جنــوب) وثــالث ينتحــر مــن فــوق كــوبري

بالمنصورة أيضًا بعدما كتب رسالة طلب فيها عدم حضور والده جنازته.

موجـة مـن الجرائـم المتنوعـة تعرضـت لهـا الساحـة المصريـة خلال الساعـات الماضيـة، أثـارت الكثـير مـن
التساؤلات، ليس في حجمها وعددها، فالأمور ربما تكون عادية نسبيًا، لكن في مضمونها وتفاصيلها
وما تحمله من دلالات، فعودة ظاهرة الانتحار للأضواء مرة أخرى وارتكاب الجرائم على أيدي شباب
في عمر الزهور، أعاد الملف برمته لساحة النقاش المجتمعي مرة أخرى.. فما الذي أوصل المصريين إلى

هذه الحالة؟

جريمة مروعة ضحيتها فتاة قتلها زميلها ذبحا في احد الشوا المكتظة أمام
جامعة #المنصورة

بحسب شهود عيان فإن السبب هو جدال حصل بين الطرفين.
pic.twitter.com/letgbr2PL6 ??

AMEEN ?? ?? (@Ameen_media) June 20, 2022 —

أرقام صادمة
الأرقـام الرسـمية وغـير الرسـمية عـن معـدلات الجرائـم في مصر تشـير إلى طفـرة كـبيرة في المعـدلات تـشي
بوجـــود شيء مـــا يســـتوجب الاهتمـــام والدراســـة، ففـــي آخـــر  ســـنوات فقـــط زاد معـــدل الجريمـــة
بنسبة. % وفقًا لموقع نامبيو المتخصص في قياس نسب الجريمة والأمان عالميًا، فيما احتلت
القاهرة العام الحاليّ المركز  على مستوى العالم من حيث نسبة الجريمة، إذ بلغت نسبة الجريمة
ــا والرابــع علــى مســتوى دول يقيً .% مقابــل .% معــدل الأمــان، لتحتــل المرتبــة  إفر

شمال إفريقيا بعد ليبيا والجزائر والمغرب.

ير الصاردة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة أما معدلات الانتحار فقفزت بشكل هائل، إذ تشير التقار
يــادة أعــداد مــن أقــدموا علــى الانتحــار في مصر مــن  حالــة في العامــة والإحصــاء (حكــومي) إلى ز
 إلى  حالــة في ، وصــولاً إلى  حالــة في ، فضلاً عــن تجــاوز أعــداد مــن
يــره حــاولوا الانتحــار  ألــف في ، فيمــا كشــف الصــحفي الأمريــكي جيفــري فليشمــان، في تقر
المنشورة في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن الدولة المصرية شهدت  آلاف محاولة انتحار في
يـادة  حالـة عـن العـام السـابق عليـه)، فيمـا بلغـت حـالات  نجحـت منهـا  حالـة (بز
الانتحـــار  مـــن بين كـــل  مـــواطن في ، ليقفـــز الرقـــم إلى  ألـــف محاولـــة انتحـــار في
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يوم مأساوي في مصر.. وانباء عن انتحار شاب من أعلى ب القاهرة، وختاماً
بشا كلية أداب في المنصورة أيضا

بأن شخص يقود سيارة ماتركس سوداء وشخص بجانبه يحمل سلاح يروع
الناس وقام بصدم فتاة وسماع دوي اطلاق نار وتم القبض عليهم.#المنصورة

pic.twitter.com/Buo4LDECGq

Nabd_Albalad) June 20, 2022@) نبض البلد —

وبحسـب منظمـة الصـحة العالميـة تحتـل مصر المرتبـة الأولى عربيًـا في معـدلات الانتحـار، لتتفـوق بذلـك
كــثر مــن علــى بعــض الــدول الــتي تشهــد نزاعــات وصراعــات وحــروب أهليــة، فيمــا شهــد عــام  أ
 حالة انتحار، وفي المتوسط هناك  حالة انتحار من بين كل  ألف مصري، وهناك قرابة

 ألف شخص ينتحرون كل عام، وفق أحدث إحصاءات المنظمة الأممية.

 من المقبلين على الانتحار في مصر تتراوح أعمارهم ما بين %. ومن الأمور اللافتة للنظر أن
و عامًا، تليها في المرتبة الثانية المرحلة العمرية ما بين  و عامًا، فيما هناك .% من طلبة

الثانوية العامة يفكرون في الانتحار بحسب دراسة رسمية لوزارة الصحة المصرية.

ير وزارة الداخلية التي كشفت عن أما جرائم القتل فتصدرت قائمة الجرائم المرتكبة في مصر وفق تقار
 طفرة هائلة في معدلات تلك الجرائم خلال العقد الأخير، فقد ارتفعت جرائم القتل العمد من
جريمــة في  إلى  في  ثــم  جريمــة في ، لتتراجــع تــدريجيًا خلال الفــترة

من  وحتى ، قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى.

وتعــاني الأرقــام الخاصــة بمعــدلات الجرائــم لاســيما الانتحــار مــن غيــاب للشفافيــة في ظــل عــدم تــوافر
إحصاءات رسمية حديثة منذ ، بسبب توثيق العديد من تلك الجرائم على أنها حالات وفاة
طبيعية، توهمًا من الأسر بأن الانتحار وصمة عار تلتصق بالأسر والعائلات، وهو ما يجعل الإحصاءات

المتداولة محل تشكيك من الجهات الرسمية بين الحين والآخر.

pic.twitter.com/oBTXPVuByA جدة فتاة المنصورة حاجة تقطع القلب

Ahmed Said (@ahmedsaid) June 20, 2022 —
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الفقر وضغوط الحياة.. المتهم الأول
الأوضـاع المعيشيـة الصـعبة وضغـوط الحيـاة القاسـية كـانت علـى رأس قائمـة الأسـباب الرئيسـية وراء
كـده اسـتشاري الطـب النفسي، جمـال فرويـز، يـادة معـدلات الجرائـم في السـنوات الأخـيرة، وهـو مـا أ ز
كثر بسبب الذي أرجع تلك الطفرة في نسب الجريمة إلى انتشار الفقر والبطالة التي زادت معدلاتها أ

جائحة كورونا مؤخرًا.

فيما حمّلت أستاذ علم الاجتماع، سامية صالح، المخدرات والإدمان جانبًا من المسؤولية، لافتة إلى
أنهـا أحـد العنـاصر المسـببة للعنـف في المجتمـع بصـفة عامـة، لا سـيما إن لم يكـن للمـدمن مصـدر دخـل

ينفق به على ما يتعاطاه من مواد مخدرة، ومن ثم يلجأ للجريمة بحثًا عن التمويل.

وانطلاقًـا مـن التفسـير السـابق، فـإن الفقـر يقـود إلى اضطرابـات نفسـية حـادة، لا سـيما لأبنـاء الطبقـة
المحدودة والمتوسطة، وهو ما قد ينجم عنه انفلات في التوازن والثبات العقلي ما قد يقود في النهاية
إلى جرائم بشعة، حسبما أوضح استشاري علم النفس بجامعة عين شمي، أحمد فوزي، الذي أرجع
كــثر اندفاعيــة وكــاره الانتحــار للاضطــراب النفسي الــذي يأخــذ صــورًا متعــددةً، بحيــث يصــبح المريــض أ
للحياة بصورة كبيرة، الأمر الذي يدفعه إلى التخلص من حياته بأي سبيل، منوهًا أن ما يقرب من

%  من المصريين يعانون من الاضطراب النفسي، % منهم يخططون للانتحار.

يــذكر أن الفيلســوف الإصلاحــي الشهــير، إميــل دوركــايم، في كتــابه “الانتحــار” رفــض فكــرة الربــط بين
جريمة الانتحار والاضطراب النفسي، مؤكدًا أن الانتحار عمل واع يدرك المقدم عليه نتائجه جيدًا، لكنه
مؤشر قوي لوجود “خطأ ما” في النظام الاجتماعي، منوهًا في كتابه أن ما يدفع الأفراد للانتحار هو ما
أسماه “ضعف التنظيم الفردي والجمعي”، الذي يقصد به فقدان المجتمع القدرة على حفظ أفراده

وتنظيم شؤونهم بشكل يجعلهم راغبين في مواصلة الحياة.

الفن في قفص الاتهام
يلعب الفن دورًا كبيرًا في حياة الإنسان، إذ تشكل الدراما حسبما يقول استشاري الصحة النفسية
وليد هندي “حجر أساس لتشكيل شخصية الإنسان ووجدانه، لما لها من عامل أساسي في تحديد
منهج تفكيره واتجاهاته النفسية وطرق تعامله مع المواقف والمشاكل الاجتماعية المختلفة، بل وإيجاد
حلول لها، لذا لا يجب التعامل معها على أنها وسيلة للترفيه والتسلية فقط، والتغاضي عن تأثيرها

ودورها في تنشئة الفرد”.

كـد أن “الـدراما تحـولت إلى أداة هـدم الخـبير النفسي في تصريحـاته لصـحيفة “أخبـار اليـوم” المصريـة أ
وليسـت بنـاء، وأصـبح بعضهـا عائقًـا أمـام خطـط الدولـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة باختراقهـا للقيـم
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الأخلاقية، وكيف تلهث خلف الإثارة ضاربة القيم والعقائد والثوابت بعرض الحائط، بل وأصبحت
أيضًا مرشدًا لتنفيذ بعض الجرائم، ومنها جرائم مستجدة لم تكن موجودة من قبل”.

بلد فيها محمد رمضان قدوة طبيعي يحصل اللي حصل ده .#فتاه_المنصوره
pic.twitter.com/A7GzNxeYVS

Tito ?? (@Tito14554698) June 20, 2022 —

ومع تزايد معدلات الجريمة دومًا ما يكون الفن أحد أبرز المتهمين، في ظل نوعية الأفلام الأخيرة التي
تعزف على وتر الجريمة والجنس والإدمان، وما لها من تأثير قوي على الشباب تحديدًا، حتى بات
بعض المشاهير ممن يجسدون تلك الأدوار “قدوة ومثل” لكثير من صغار السن، وهو ما شدد عليه
الصحفي المصري أيمن شعبان، الذي أشار في مقال له تعليقًا على حادثة مقتل فتاة المنصورة “ربما
شاهد الجاني فيلم “إبراهيم الأبيض”، وأعجبته شخصية “البطل الذي صال وجال وخاض حروبًا
ية بالسلاح الأبيض” من أجل الانتقام، أو تحقيق حلمه ولم الشمل مع محبوبته “حورية”.. هذه ضار
المرة كان البطل هو “الفنان” المصري أحمد السقا، ومن المحتمل أن يكون مجرم فتاة المنصورة جذبته
شخصـية “عـشري”، الصـديق الخـائن صـاحب القلـب الميـت صـاحب مبـدأ “واللـي قلبـه ميـت يعمـل

إيه؟ يقعد في البيت؟.. يخيط بروفلات؟ ويناكف في الجيران؟!”.

ويأتي الاحتقان السياسي والتضييقات على الحريات وغلق المجال العام ضمن بورصة الترشيحات في
المســتوى الأول مــن دوافــع انتشــار جرائــم الانتحــار تحديــدًا في مصر، ولعــل العبــارة الشهــيرة للناشطــة
كــبر دليــل علــى هــذا ينــب مهــدي، الــتي لجــأت لإنهــاء حياتهــا طواعيــة في  أ السياســية المصريــة ز
ــة: “تعبت واســتهلكت.. مفيش ــة كشفــت فيهــا عــن ســبب انتحارهــا قائل الترابــط حين تركــت رسال
فايدة.. مفيش عدل.. وأنا مدركة ده.. مفيش نصر جاي.. بس بنضحك على نفسنا علشان نعيش”
ومن قبلها خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عبد الحميد شتا، الأول على دفعته، الذي انتحر
بإلقـاء نفسـه مـن فـوق كـوبري النيـل في  بسـبب اسـتبعاده من اختبـارات الخارجيـة كـونه “غـير

لائق اجتماعيًا”، وهي الجريمة التي هزت الشا المصري حينها.

يــادة انطلاقًــا ممــا ســبق، فــإن المــؤشرات كافــة تذهــب إلى اســتمرار الــدوافع والمحفــزات الــتي أدت إلى ز
معدلات الجريمة، فنسب الفقر في تزايد مستمر، وصلت إلى % وفق الإحصاءات الرسمية فيما
يـادة وتيرتهـا خلال المرحلـة المقبلـة، في ظـل تجـاوزت الــ% بحسـب تقـديرات غـير رسـمية، مـع توقـع ز
يـات، مـع الـدعم المسـتمر لنوعيـة الـدراما ذاتهـا الـتي تشجـع علـى الإبقـاء علـى التضييقـات وكبـت الحر
العنف، وعليه لا يتوقع تراجعًا في نسب ومعدلات الجرائم المرتكبة لا سيما تلك المعبرة بشكل مباشر
عن رفض الواقع بكل تفاصيله، ما لم تكن هناك مراجعة حقيقية ومكاشفة واضحة لمعالجة الأسباب

ووضع خطط ممنهجة للحفاظ على ما تبقى من المجتمع قبل انفراط عقده.
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